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Résumé 

Cet article cherche à permettre au monde du texte 
nomade de rechercher les techniques de 
description dans le livre "avantages et 
considération"du voyageur Adb El Latif al-
Baghdadi en se concentrant sur les schémas de 
description les plus importants employés dans les 
textes du voyage et les fonctions sémantiques les  
plus importante. Dans notre étude, nous avons 
constaté que le sujet de la description dans la 
littérature de voyage n’avait pas attiré beaucoup 
d’attention par rapport à d’autres catégories 
narratives telles que fiction et récit, d’où l’envie de 
percer dans le texte de voyage et de rechercher 
comment utiliser la technique de description, qui 
est la technique de rédaction narrative la plus 
importante pour les voyageurs. Une série de 
concepts procéduraux pour les critiques 
contemporains tels que Philippe Hamon et Gerard 
Jeanette 

Mots-clés  :  parcours ; avantages et considérations ; 
modèles de description. 

Abstract  

This article seeks to acquire and clarify the world 
of a nomadic text .This can be done by 
researching the description techniques in "Benefit 
and Consideration" by the traveler Abd El Latif 
al-Baghdadi and by emphasizing on the 
mostimportant description patterns used in the 
texts of the trip and the most important semantic 
functions. 
In our study, we noticed that the subject of 
description in travel literature did not get so 
much attention and care compared to other 
narrative fields such as fiction and story. So there 
was a strong need to know some concepts from 
nomadic texts and how to use the description 
technique , which is the most prominent narrative 
writing style for travelers .It was based on a set of 
procedural concepts of contemporary critics such 
as Philippe Hamon and Gerard Jeanette 

Keywords: The journey; benefit and 
consideration; description patterns; description 
function 
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نص الرحلي من خلال البحث في إلى استكناه عالم السعى ھذا المقال ی
الوصف ضمن مصنف "الإفادة والاعتبار" للرحالة عبد اللطیف  تقنیات

وظفة في وذلك بالتركیز على أبرز أنماط الوصف الم ،البغدادي
 نصوص الرحلة وأھم وظائفھ الدلالیة.

موضوع الوصف في أدب الرحلات لم  وقد تبینا من خلال دراستنا أنّ 
یلق الاھتمام البالغ بالمقارنة مع أصناف السرد الأخرى كالروایة 

رحلي والبحث في والقصة، لذا كانت الرغبة الملحة في اقتحام النص ال
عد أبرز تقنیات الكتابة السردیة عند ت تقنیة الوصف التي كیفیة توظیف

الرحالة، معتمدین في ذلك على جملة من المفاھیم الإجرائیة لنقاد 
 معاصرین من أمثال فیلیب ھامون، وجیرار جینیت.

الإفادة والاعتبار؛ أنماط الوصف؛ وظائف  الرحلة؛ :المفتاحیة الكلمات
 الوصف.
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 مقدمة:
تتأسس الرحلة كنشاط بشري یقوم بھ الإنسان على الرغبة الداخلیة للفرد في 
حب التنقل والاكتشاف والمعرفة، لذا تتحكم الرغبة في مسار الرحلة وما تثمره من 

قل والمشاھدة بل آثر أن یدون حیث نجد الرحالة لم یكتف بالتن ؛مكتسبات ومصنفات 
 كل مشاھده ویعبر عن تجارب رحلتھ في إطار التعریف بالرحلة ومكاسبھا العلمیة.

من ھنا كان حضور المصنفات الرحلیة بمختلف أشكالھا ومضامینھا حضورا  
قویا یزاحم المصنفات الإبداعیة والعلمیة الأخرى، غیر أن ما یسترعي انتباه القارئ 

حلیة، ھو طغیان الوصف في نصوصھا السردیة، حیث لا یكاد یفصل للمصنفات الر
 فیھا بین ما ھو سردي وما ھو وصفي.

ویعد كتاب "الإفادة والاعتبار" لمؤلفھ عبد اللطیف البغدادي من أشھر 
المصنفات الرحلیة التي تعود إلى القرن السادس للھجرة، ضمنھ صاحبھ فیضا من 

الكتابة والذوق الفني للأدیب. وقد ارتأینا في  النصوص الوصفیة التي تعكس مستوى
الوصف في نصوص "الإفادة والاعتبار"  وع دراستنا تسلیط الضوء على تقنیاتموض

بالتركیز على أنماط الوصف ووظائفھ في الرحلة، فما ھي أنماط الوصف الموظفة في 
 كتاب "الإفادة والاعتبار" وما ھي أبرز وظائفھ الدلالیة؟.

ا في معالجتنا لھذه الإشكالیة على القراءة الفاحصة والعمیقة وقد اعتمدن 
لنصوص الرحلة من جھة، وعلى أھم المقولات الإجرائیة في نظریة الوصف 
المعاصرة عند فلیب ھامون على وجھ الخصوص من جھة أخرى، وتجدر بنا الإشارة 

اد إلى إلى أن نص "الإفادة والاعتبار" یفرض علینا بین الحین والآخر الانقی
 خصوصیتھ كنص رحلي أكثر من الانقیاد إلى الإجراء النظري المنتھج.

 :(*)رحلة "الإفادة والاعتبار" لعبد اللطیف البغدادي -1
تلك قصد فیھا بلاد مصر، حیث شھد ما حدث  البغدادي  أشھر رحلاتكانت  

ھـ) وتمكن من نقل مشاھد الفاجعة 598-ھـ597بمصر من قحط ومجاعة عامي (
الإفادة والاعتبار في الأمور . وسم كتابھ بـ ")1(ھا وصفا دقیقا، لیضمنھا كتابھووصف

والكتاب طرفة من ، یقول شوقي ضیف: "المشاھدة والحوادث المعاینة بأرض مصر"
طرف كتب الرحلات، فإنھ كان ناقدا بصیرا، وعالما فیلسوفا، فلم یصف ما شاھده 

 .)2(فقط بل درسھ ومحصّھ"
ف البغدادي كتاب "الإفادة والاعتبار" إلى مقالتین، خصّ المقالة عبد اللطی قسمّ  

الأولى بستة فصول، وخصّ المقالة الثانیة بثلاثة فصول، كما ھو مبین ضمن فھرس 
 .)3( الكتاب على الشكل الآتي:

 المقالة الأولى (وھي ستة فصول)
 الفصل الأول: في خواص مصر العامة لھا -
 بھ من النبات الفصل الثاني: فیما تختص -
 الفصل الثالث: فیما تختص بھ من الحیوان  -
 الفصل الرابع: في اقتصاص ما شوھد من آثارھا القدیمة  -
 الفصل الخامس: فیما شوھد بھا من غرائب الأبنیة و السفن  -
 الفصل السادس: في غرائب أطعمتھا  -

 المقالة الثانیة: (وھي ثلاثة فصول)
 و كیفیة زیادتھ وإعطاء علل ذلك وقوانینھ الفصل الأول: في النیل  -
 ھـ597الفصل الثاني: في حوادث سنة  -
 ھـ598الفصل الثالث: في حوادث سنة  -
كما ھو ملحوظ على فھرس الكتاب، تم تخصیص المقالة الأولى للحدیث عن  

خواص مصر العامة، من نبات وحیوان، وآثار وعمران وسفن وكذا الأطعمة التي 
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یفرد البغدادي فصول مقالتھ الثانیة للحدیث عن النیل وقوانینھ ثم ما حدث تتمیز بھا، ل
 ھـ.598-ھـ597بمصر خلال سنتي 

 أنماط الوصف في كتاب "الإفادة والاعتبار": -2
   اختلفت الآراء وتباینت الدراسات التي تناولت موضوع الوصف وأنماطھ

ضع نظریة خاصة بھ یستند فمن بلاغیین قدامى إلى نقاد معاصرین، حاول كل منھم و
فیھا إلى جملة من الطروحات المؤسسة في مجملھا، وحتما لا نستطیع في ھذه العجالة 
الوقوف على كل تلك الآراء والطروحات حول أنماط الوصف على وجھ التحدید، لذا 
سنكتفي بالإشارة إلى نظریة "فیلیب ھامون" ووجھة نظره في تحدید أنماط الوصف ثم 

ظائفھ من خلال إجراء تطبیقي مباشر على نص الرحلة "الإفادة البحث في و
والاعتبار" مع ضرورة الإشارة إلى خصوصیة النص المقارب. فمن العناصر البنائیة 
الوصفیة للنص ما یستوعب أنماط ھامون ومنھا ما یفرض الخروج عنھا وذلك 

 لاختلاف نص الرحلة عن الروایة وباقي المرویات الواقعیة الأخرى.
تأسیسا على ما سبق یمكننا تقسیم أنماط الوصف في الإفادة والاعتبار إلى  

أنماط رئیسیة تندرج تحتھا موضوعات الوصف المدرجة ضمن النمط وذلك على 
 الشكل الآتي:

 "Description de type direالوصف عن طریق القول: " -1.2
  صیة سردیةیتضمن ھذا النمط مقاطع الوصف التي تتوفر على أكثر من شخ 

والمتلقي/ المستمع ضمن فضاء واحد، حیث ،أي متحدث ومستمع أو الواصف/ المتكلم 
. وضمن )4(یكون الواصف عالما بموضوع الوصف مالكا لأسالیبھ التبلیغیة والتواصلیة

 وصف الأفضیة المكانیة، وصف النبات، وصف الإنسان.ھذا النمط یندرج: 
تلف الأفضیة المكانیة بما تحویھ من آثار كانت مخ وصف الأفضیة المكانیة: -أ

  وعمران ومنشآت، أكثر الموضوعات التي استحوذت على اھتمام البغدادي في رحلتھ
منھا فضاء الأھرامات التي أسھب في وصفھا، وتحدید مقاساتھا وأحجامھا یقول: 

ورأیت بعض أرباب القیاس قال ارتفاع عمودھا ثلثمائة ذراع ونحو سبع عشرة "
ا یحیط بھ أربعة سطوح مثلثات الأضلاع طول كل ضلع منھا أربع مائة ذراع ذراع

  . فھذا التحدید الوصفي الدقیق لھیكل أحد الأھرام ومقاسات زوایاه)5(وستون ذراعا"
  ورد على لسان أحد خبراء وعلماء القیاس وھو شخصیة واصفة عن طریق قولھا

ة إلى شخصیة مستمعة "الرحالة" عارفة بموضوع وصفھا معرفة دقیقة، نقلتھ مباشر
وھو ما عبر عنھ فیلیب ھامون بالتقاء شخصیتین في الوصف عن طریق القول ھما: 

 .)6(الواصف والسامع
حكى لي عن من ذلك ما ورد في سیاق وصف إقلیم مصر وأبرز مدنھا " 

بعض جبال الإقلیم الأول أن الریاح تأتیھ وقت الزراعة بتراب كثیر ثم یقع علیھ 
طر فیتلبد فیحرث ویزرع فإذا حصد جاءتھ ریاح أخرى فنسفتھ حتى یعود أجرد الم

معالم توظیف تقنیة الوصف  -وما سبقھ–. یرسم ھذا المقطع الوصفي )7(كما كان أولا"
لدى البغدادي؛ حیث ترد أكثر المقاطع الوصفیة عن طریق القول مرتبطة بحركة 

ت محدودة، وذلك لصعوبة الفصل بین السرد العامة ولیست منفصلة عنھا في شكل وقفا
 ما ھو سردي وما ھو وصفي في نصوص "الإفادة والاعتبار".
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أفرد البغدادي فصلھ الثاني من المقالة الأولى للحدیث عن ما تمتاز  وصف النبات: -ب
بھ مصر من أنواع النبات، سیما تلك التي تستخدم في الطعام والطبخ واھتم بأشكالھا 

زراعتھا وغیر ذلك. ضمن تلك المقاطع الوصفیة یوظف نمط وأصنافھا، وكیفیة 
قال لي آخر إن نبات الزنجبیل یشبھ نبات البصل مع أن الوصف عن طریق القول: "

. یقوم ھذا النص الوصفي على أبرز )8(القلقاس یكون في تلك البلاد وكأنھ بستاني"
وي علیھ من صیغ وما ینط قال لي"مستلزماتھ النمط الأول من الوصف وھو القول: "

تصدر عن واصف خبیر بنباتات  یشبھ نبات البصل"، "كأنھ بستاني"وعبارات "
مصر عامة، وبنبات الزنجبیل على وجھ الخصوص، وقد استخدم صیغة التشبیھ 

 لتقریب صورتھ الحسیة إلى ذھن الرحالة ومنھ إلى القارئ. 
عن شخصیة سردیة لا شك أن فعل القول أو الرغبة فیھ صادر  وصف الإنسان: -ج

ھي في الغالب "إنسان"، لذا فإن مھمة القول منوطة بالإنسان بدءا، وقد وردت مساحة 
وصفیة "للإنسان" ضمن كتاب "الإفادة والاعتبار" تعلقت خاصة بالفصول الأخیرة من 

قال أحدھم الكتاب والتي تروي الأحداث المأساویة التي مرت بھا مصر وسكانھا، "
نجد فیھا حیوانا على الأرض ولا في السماء فتخللنا البیوت فألقینا دخلنا مدینة فلم 

أھلھا كما قال الله (عز وجل) (جعلناھم حصیدا خامدین) فتجد ساكن كل دار موتى 
. وفي السیاق نفسھ یورد وصفا آخر ترمي ضلال )9(فیھا الرجل وزوجھ وأولاده"
یق أدقع في ھذه النازلة حكى لنا رجل أنھ كان لھ صدالمأساة على جمیع أركانھ "

فدعاه صدیقھ ھذا إلى منزلھ لیأكل عنده على ما جرت بھ عادتھما قبل، فلما دخل 
منزلھ وجد عنده جماعة علیھم رثاثة الفقر وبین أیدیھم طبیخ كبیر اللحم ولیس معھ 
خبز فرابھ ذلك وطلب المرحاض فصادف عنده خزانة مشحونة برمم الآدمي، وباللحم 

. تتداخل حركة السرد مع تقنیة الوصف في أكثر ھذه )10(وخرج فارا" الطري فارتاع
القصص التي استدل بھا "المؤلف" على مأساة مصر، حیث یكون موضوع الوصف 

وبین أیدھم طبیخ كبیر اللحم" فیھا ھو "الإنسان" في أسوأ صوره وأغرب ممارساتھ  "
ة على تجاوز الشخصیة لتعمل ھذه المواصفات العجیب "خزانة مشحونة برمم الآدمي"

الموصوفة عالمھا الواقعي، حتى وإن كان غرض الوصف إیھام القارئ بواقعیة 
 الأحداث.

 "Description de type de faire الوصف عن طریق الفعل: " -2.2
أي وصف شخصیة وھي تقوم بعمل أو فعل یدخل ضمن حركة السرد وذلك  

. وفي "الإفادة والاعتبار" العدید )11(اكي یكون إدراج الوصف في السرد مبررا وطبیعی
وصف من نماذج ھذا النمط الوصفي، حیث یمكننا تصنیفھا على الشكل الآتي: 

 الشخصیات، وصف الحیوان، وصف المشاھد الطبیعیة.
من أمثلة وصف الشخصیة وھي تفعل (تقوم بعمل ما) نجد:  وصف الشخصیات: -أ
جاریة فطیم تلاعبھ لبعض المیاسیر  وفي بعض اللیالي بعید صلاة المغرب كان مع"

فبینما ھو إلى جانبھا اھتبلت غفلتھا عنھ صعلوكة فبقرت بطنھ وجعلت تأكل منھ 
المؤلف ركز على وصف أفعال الشخصیة  . من الواضح في ھذا النص أنّ )12(نیا"

تنسحب وذلك تسلیما منھ بأن سمات الفعل أكثر من تركیزه على الشخصیة نفسھا، 
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تدل جلیا على بشاعة  اھتبلت، بقرت، تأكل...على الشخصیة، فالأفعال: وبشكل مباشر 
إلى حیوان مفترس ینقض على الفطیم دون  -بھذا الفعل –الشخصیة التي تحولت 

 رحمة أو تردد.
أفرد البغدادي فصلا كاملا للحدیث عن أبرز حیوانات مصر  وصف الحیوان: -ب

جدھا، وحتى الغریب منھا. وقد ركز وأشھرھا  فذكر أسماءھا وأصنافھا ومواطن توا
المؤلف في وصفھ لبعض الحیوانات على ما تقوم بھ من أفعال، وھو ما یمكننا إدراجھ 

الحمیر بمصر فارھة جدا وتركب بالسروج ضمن نمط "الوصف الفعلي" منھا: "
 .)13(وتجري مع الخیل والبغال النفیسة ولعلھا تسبقھا"

ف أفعال الحیوان ما وسم بھ فرس ومن غریب ما أورد البغدادي في وص 
حیوان عظیم الصورة ھائل المنظر شدید البأس یتتبع المراكب فیغرقھا ویھلك البحر "

. حیث إن فعل الإغراق والإھلاك یحول الموصوف "فرس )14(من ظفر بھ منھا"
البحر" إلى وحش قاتل ترتسم معالم وحشیتھ في ذھن السامع من خلال ممارستھ 

 وطباعھ الوحشیة.
لا یتسیج الوصف عن طریق الفعل ضمن دائرة: أفعال الإنسان والحیوان  

فقط، وإنما یتعلق بأشكال أخرى تحمل دلالة الحركة والفعل معا، كوصف المشاھد 
اعلم أن نیل مصر ، منھا وصف مشھد امتداد میاه النیل بأرض مصر: ")15(الطبیعیة

سد والسنبلة فیعلو على یمد وقت نضوب میاه الأرض وذلك في شمس السرطان والأ
الأرض ویقیم أیاما فإذا نزل عنھا حرثت وزرعت ثم یكثر الندى في اللیل جدا وبھ 

. یصف المؤلف مشھد النیل وامتداد میاھھ وصفا )16(یتغدى الزرع إلى أن یستحصد"
دقیقا ینم عن معرفة عمیقة بقانون النیل، ھذا الأخیر الذي حولھ المشھد الوصفي إلى 

بث الحیاة في الشيء الموصوف یقیم وینزل ویغذي الزرع، وذلك لأن "كائن حي، 
 .)17(یكسب الوصف حركیة ویصیره مستساغا"

 "Description de type voir الوصف عن طریق الرؤیة: " -3.2
، حیث یكون )18(ھو كل وصف عن طریق النظر أو الرؤیة البصریة 

أكثر نمط الوصفي أنھ "الموصوف ضمن المجال البصري للرائي، وحقیقة ھذا ال
. سیما الرحالة منھم، فلئن )19(الطرق تداولا في بناء المقطع الوصفي لدى الكتاب"

كان كاتب "الروایة" أو المسرحیة یصف ما یرى وما لا یرى، فإن الرحالة لا یصف 
ھ نّ ؛ أي إإلى ما یرى، وإن جنح إلى الخیال فإن مادة خیالھ تبقى في حدود ما رآه وعاینھ

متخیلھ الذھني من خلال مشاھده البصریة، وھو ما لمسناه بشكل واضح في یصنع 
 "الإفادة والاعتبار".

ضمن الوصف البصري تندرج أكثر النصوص الوصفیة لرحلة "الإفادة  
والاعتبار" وذلك لأن الرحالة كان في معرض وصفھ لكل ما یراه ویشاھده بصریا 

  لطبیعة وما فیھا من حیوان ونباتفتعددت بذلك موضوعاتھ البصریة لتشمل وصف ا
وبحر وبر والمدن وما تحویھ من منشآت وعمران وآثار، والأحداث وما تحملھ من 
صور للتاریخ والمجتمع وغیرھا. یوظف البغدادي في رحلتھ أكثر القرائن الدالة على 

سواء أكان في موضع ثابت  شاھدت"و" رأیت"الوصف البصري أو الرؤیوي وھي "
یمكن أن یكون ثابتا في المكان وذلك على اعتبار أن الرائي الواصف "أو متنقل، 
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. ولأن الرحلة تفرض الحركة والتنقل كانت أغلب )20(مستقرا أو متنقلا متحركا"
 مشاھده الوصفیة عبر حركتھ وتنقلھ.

وصف الطبیعة، وصف الشخصیات، یمكننا حصر نماذج الوصف البصري في: 
 وصف الحیوان والنبات. 

منھا المدن وما تحویھ من آثار ومنشآت، وقد وقف عندھا الطبیعة العمرانیة:  وصف -أ
"المؤلف" كثیرا سیما ما یدخل منھا دائرة العجائب المرویة، كالأھرام والأصنام 

رأیت صنما وبین رجلیھ صنم متصل بھ صغیر «والبنایات الحجریة الضخمة وغیرھا 
رجل یكون وعلیھ من الملاحة والجمال  كأنھ مولود بالقیاس إلیھ وھو مع ذلك كأعظم
. یقوم وصف البغدادي للصنم على )21(»ما یشوق الناظر إلیھ ولا یمل من ملاحظتھ

الرؤیة البصریة التي تلتقط وتصور كل ما یدخل حیزھا بدقة متناھیة، حیث تبدأ عملیة 
لیشد  وصفھ بمد بصره نحو أعلى التمثال/ الصنم ثم یتحرك بعینیھ إلى أسفل التمثال،

كأنھ مولود انتباھھ صنم آخر أصغر من الأول، اتصل بھ اتصالا متینا حتى غدا "
مدة  –، أما أكثر ما شد رؤیة الواصف إلى القسم فاستغرق حیزا زمنیا بالقیاس إلیھ"

وھما صفتان ممیزتان للصنم، توحیان  الملاحة والجمال"لوصفھ ھو " -الوصف
 بالذوق الفني والجمالي لصانعھ.

قل البغدادي بین أشھر المدن المصریة فأخذ ببصره إلى كل عجائبھا ینت 
ومبانیھا، كھذه الأصنام والتماثیل التي توجد بـ: الإسكندریة، عین شمس والجیزة 

ورأیت أسدین «ومصر القدیمة والتي حفظت عجائب مصر الأثریة یقول البغدادي 
فیھما النظام الطبیعي متقابلین بینھما أمد قریب وصورھما ھائلة جدا وقد حفظ 

والتناسب الحیواني مع كونھما أعظم جثة من الحیوان الحقیقي جدا جدا، وقد تكسرا 
. إن التماثل بین ما ھو صناعي وما ھو طبیعي یزید "الموصوف" )22(»وردما بالتراب

غرابة والواصف "ذھولا وانتباھا"، فھما أسدان منحوتان یكاد الأسد منھما یطابق الأسد 
أعظم جثة من الحیوان " واضح جليي في صورتھ رغم أن تفاوت حجمھما الحقیق

 ".الحقیقي
تتعدد المشاھد الوصفیة البصریة لمعالم الآثار والعمران في كتاب "الإفادة 
والاعتبار" وقد ساعد على ذلك المعاینة والمشاھدة البصریة المباشرة لتلك 

من أي اضطراب، وھو ما  الموصوفات، إضافة إلى حدة بصر "الرحالة" وسلامتھ
 یضمن دقة الوصف والتمثیل.

تتمحور المقاطع الوصفیة لشخصیات "الإفادة والاعتبار"  وصف الشخصیات: -ب
والتي شاھدھا ورآھا الرحالة مباشرة حول تلك المشاھد المأساویة التي ندخلھا بدورنا 

ئب وغرائب تجمیع  لعجا«دائرة "عجائب المشاھدات" وذلك لأن الرحلة في أساسھا 
الآخر، إنسانا وعمرانا وتاریخا، لاعتبارات یلتقطھا الراوي الرحالة أو ینسجھا فھي 

. فالجوع والقحط والفقر )23(»شيء غیر مألوف یوضع دائما في المقارنة مع المألوف
المدقع مشاھد مألوفة عند  البغدادي ولكن أثرھا على الإنسان في العدید من بقاع مصر 

رأیت صغیرا مشویا في «لم یكن مألوفا للواصف وللمتلقي معا،  -حطخلال سنتي الق -
قمة، وقد أحضر إلى دار الوالي ومعھ رجل وامرأة زعم الناس أنھما أبواه فأمر 
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مشھدا وصفیا كالذي یصور إحراق  الأم والأب لابنھما من أجل  . إنّ )24(»بإحراقھما
  سدّ جوعھما أمر لا یقبلھ العقل والواقع وتنبذه الفطرة السلیمة التي جبل علیھا الإنسان

على  -رغم قصرھا –عبارة وصفیة موحیة دالة » صغیرا مشویا في قمة«فعبارة 
 من جھة أخرى. ب/ الأمالأبشاعة المنظر وعمق المأساة من جھة وعلى وحشیة: 

أدرج "المؤلف" وصفھ لشخصیات المأساة ضمن عجائب ما شاھده یقول:  
. ولئن كانت عجائب الأھرام والتماثیل شدت بصره )25(»من عجیب ما شاھدت«

كثیرا ما «وألھمت قریحتھ، فإن عجائب الموتى والقتل كانت تجعلھ یفر من النظر إلیھا 
. وھو ما حدّ من قدرة وصفھ للمشاھد، )26(»هكنت أفر من رؤیتھ لبشاعة منظر

 فجاءت معظمھا مختصرة موجزة.
 وظائف الوصف في كتاب "الإفادة والاعتبار": -03

الاعتبار" العدید  الإفادة و الوصف الموظفة داخل "نصوص لاشك أن لتقنیات 
من الوظائف الدلالیة المنوطة بھا، والتي سعى الكاتب لإیصالھا عن طریق أنماط 

فھ المختلفة. وكما تباین الدارسون في تحدید أنماط الوصف اختلفوا كذلك في إبراز وص
ة، ولطبیعة النص الرحلي سنحاول ائفھ تبعا لاختلاف نصوصھم المقاربوتحدید وظ

تجلیة أبرز وظائف الوصف الرحلي معتمدین في ذلك على جملة من المصطلحات 
 الوظائفیة لعدد من النقاد.

النصوص الوصفیة للإفادة والاعتبار أمكننا تحدید وظائف بعد وقوفنا على  
 الوظیفة الإخباریة ،الوظیفة الجمالیة، الوظیفة التصویریة.الوصف في: 

؛ أي بیان ما یتعلق )27(تقوم ھذه الوظیفة على الإخبار والبیان الوظیفة الإخباریة: -1.3
ائف تحققا في ، وإننا لنجدھا أكثر الوظ)28(بخاصیات وممیزات الشيء الموصوف

القارئ  ھدف المؤلف من تصنیفھ الرحلة مدّ  نصوص "الإفادة والاعتبار"، ذلك أنّ 
  بمادة معرفیة متنوعة وبیان تفاصیلھا الدقیقة، لذلك قلما یجنح الكاتب إلى الترمیز

حیث یدفعھ موقعھ الإخباري التعلیمي إلى التبسیط والإیضاح، من ذلك مقطعھ الوصفي 
أرض مصر من البلاد العجیبة الآثار الغریبة الأخبار  إنّ «رافیة لطبیعة مصر الجغ

وھي واد یكتنفھ جبلان شرقي وغربي والشرقي أعظمھما یبتدیان من أسوان 
ویتقاربان بأسنا حتى یكاد یتماسان ثم ینفرجان قلیلا قلیلا وكلما امتدا طولا انفرجا 

/ والنیل ینساب بینھما عرضا حتى إذا أزیا الفسطاط كأن بینھما مسافة یوم /...
. یمثل ھذا النص )29(»ویتشعب بأسافل الأرض وجمیع شعبھ تصب في البحر الملح

الوصفي لوحة فنیة رسمھا المؤلف بدقة متناھیة وجعلھا أول ما تفتتح بھ نصوص 
الرحلة، وھي مادة جغرافیة دقیقة تمثل إحدى خواص مصر العامة، التي تنفرد بھا عن 

خرى، إنھا واد یقع بین جبلین عظیمین یتقاربان شیئا وینفرجان غیرھا من البلاد الأ
 شیئا آخر ونھر النیل ینساب بینھما محدثا تشعبات عدیدة بأسافل الأرض.

إن دقة ھذا الوصف ووضوح أسالیب الإخباریة ھو ما حقق وظیفة الإخبار  
 والأمثلة على ذلك كثیرة جدا.، والبیان 

الوظیفة الجمالیة أو الزخرفیة عند جینیت، حین یقوم  تتحقق الوظیفة الجمالیة: -2.3
بعمل تزییني، وھو یشكل استراحة في وسط الأحداث السردیة، ویكون «الوصف 

. وفي ھذا المعنى أطلق فیلیب )30(»وصفا خالصا لا ضرورة لھ بالنسبة لدلالة الحكي
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فة الجمالیة . والحقیقة أن ھذا المعنى للوظی)31(الوظیفة التزیینیة"ھامون مصطلح "
یسقط وبصورة أكبر على النصوص الروائیة الأدبیة الخالصة، أین تشكل معظم 
المشاھد الوصفیة وقفات استراحة، لا ضرورة لھا في سیر الأحداث، أما الوصف في 
الرحلة فھو یختلف عنھا من حیث أن السارد/ الرحالة یمزج بین السرد والوصف في 

من ذلك وصفھ  .لمس فصلا بینھما إلا فیما ندرمجمل محطات رحلتھ حتى لا نكاد ن
للمدافن الأرضیة، وما تحویھ من محنطات وقبور مختلفة، فیذكر تاریخھا وتقالید الدفن 

وھذا المومیا أسود كالقفر ورأیتھ إذا «فیھا لیقف بین الحین والآخر واصفا شیئا منھا 
اف الحیوان المیتة . وفي أصن)32(»اشتد علیھ حر الصیف یجري ویلصق بما یدنو منھ

ومن أعجب ما یوجد في مدافنھم أصناف الحیوان من الطیر والوحش «یقول: 
. )33(»والحشرات وقد كفن الواحد منھا في كذا كذا ثوبا وھو محتاط علیھ محتفظ بھ

وھي مقاطع وصفیة على إیجازھا شغلت حیزا أسلوبیا جمالیا بین مقاطع السرد غیر 
 ت خادمة لھ.أنھا لم تخرج عن إطاره فجاء

تنبني نصوص الرحلة على تصویر العالم المعاین وتقدیمھ الوظیفة التصویریة:  -3.3
للقارئ، لینجح الرحالة بذلك في تمثیل العالم بواسطة لغتھ (نصوصھ) تمثیلا موضوعیا 

وقد ذھب ھامون إلى اعتبار الوظیفة التصویریة أكثر الوظائف التي تمیز  )34(دقیقا
 .)35(ت الواقعیةالوصف في الكتابا

إن أمثلة المشاھد الوصفیة التصویریة في "الإفادة والاعتبار" عدیدة منھا  
عند ھذه الأھرام بأكثر من علوة صورة رأس وعنق «تصویر البغدادي لأبي الھول: 

بارزة من الأرض في غایة العظم یسمیھ الناس أبا الھول /.../ جثتھ بالنسبة إلى 
في وجھھ حمرة ودھان أحمر /.../ وھو حسن الصورة رأسھ سبعین ذراعا فصاعدا و

. ركز ھذا للوصف ذو )36(»مقبولھا علیھ مسحة بھاء وجمال كأنھ یضحك تبسما
الوظیفة التصویریة على تصویر ملامح أبي الھول وتقریبھا للقارئ حتى یتسنى لھ 

عنق رسم صورة تخییلیة للموصوف من منطلق التمثیل الواقعي المباشر فـ: الرأس وال
البارزة ولون الوجھ كلھا قرائن وصفیة لموصوف واقعي، لا تحمل من المسحة 

  التخییلیة شیئا، لذا انحصرت مھمة الواصف في التصویر والتمثیل عن طریق اللغة
لتبقى براعة التصویر والنقل تتفاوت بتفاوت درجات الكتابة والإبداع لدى كتاب 

 الرحلات والقصص الواقعیة.
 خاتمة:

 یلي: إلى جملة من النتائج نوجزھا فیماتام جولتنا البحثیة أمكننا الخلوص في خ 
كتاب "الإفادة والاعتبار" نص رحلي أدبي وصفي، یفصح عن مستوى الكتابة  -

 الفنیة والجمالیة للكاتب.
تعددت أنماط الوصف الموظفة في "الإفادة والاعتبار" فتراوحت بین الوصف  -

 الفعل والوصف عن طریق الرؤیة. عن طریق القول، الوصف عن طریق
ضمن ھذه الأنماط الرئیسیة للوصف تندرج أبرز موضوعات الوصف لدى  -

البغدادي أھمھا: وصف الإنسان/ الشخصیة من حیث الأقوال (قال)، أو 
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  الأفعال (فعل) أو الرؤیة (رأى)، مثلما ورد في، وصف الأفضیة المكانیة
 ة والعمرانیة.وصف النبات، وكذا وصف الطبیعة الجغرافی

"الإفادة والاعتبار"  شغل نمط الوصف الرؤیوي أكبر مساحة في نصوص -
الرحلة فضاءات  ، وذلك لأنّ »رأیت وشاھدت«لیة من قبیل عبر قرائن ج

رؤیویة بالدرجة الأولى لذلك فھي تحیل إلى الواقع أكثر من جنوحھا نحو 
 الخیال.

" بین الوظیفة تراوحت وظائف الوصف في نصوص "الإفادة والاعتبار -
  الإخباریة المنوطة بنصوص الإخبار والإعلام وھي أكثر الوظائف حضورا

والوظیفة الجمالیة التي تعبر عن الأسلوب الجمالي واللعبة البلاغیة التي 
تتخلل نصوص السرد مرتبطة بھ في أغلب المواضع غیر منفصلة عنھ إلا 

یر عالم الرحلة بمختلف فیما ندر، ثم الوظیفة التصویریة القائمة على تصو
 معطیاتھ الواقعیة عن طریق اللغة وفنیاتھا.

یبقى موضوع الوصف بأنماطھ ووظائفھ موضوعا مفتوحا متشعبا، حیث لم  -
وآلیات ھذه النظریة سیما فیما  تقنیاتنستطع في ھذه العجالة الإلمام بجمیع 

نافذة عبور دراستنا تكون الإفادة والاعتبار" لذا نأمل أن یتعلق بنص رحلة "
 لطروحات جدیدة تتناول ما تجاوزناه ولم نستطع مقاربتھ.
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